
حصـاد .. السودانيـون يطـوون سـنة
النزوح والنهب والدمار

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

يطوي السودانيون عام  بآلامٍ ربما لم يكن يتوقعونها في أسوأ كوابيسهم، إذ اندلعت في الربع
الثاني منه حربًا مدمرةً يفترض أن طرفيها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلا أنهّا استهدفت

المواطنين السودانيين بشكل خاص.

 كبر كارثة إنسانية في عام أ
كثر من  ملايين كثر من  ألف مواطن سوداني حياته، وأجُبر أ خلال الأشهر الثماني الماضية، فقد أ
كبر موجة نزوح ولجوء يشهدها العالم حاليا، وفوق ذلك ارتكبت شخص على مغادرة منازلهم في أ
“الــدعم السريــع” جرائــم مروعــة كالقتــل علــى أســاس عــرقي كمــا حــدث في غــرب دارفــور، بالإضافــة إلى
جرائـم الاغتصـاب واختطـاف النسـاء في الخرطـوم ودارفـور والجـزيرة وغيرهـا، فضلاً عـن نهـب وتـدمير
ير الخارجية الأمريكي إلى آلاف الشركات والمصانع والمؤسسات الخدمية ومنازل المواطنين، ما دفع وز

اتهامها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي”.

https://www.noonpost.com/187898/
https://www.noonpost.com/187898/
https://www.state.gov/war-crimes-crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-determination-in-sudan/


الاتفاق الإطاري.. محاولة للتسوية قبل الحرب
في  ديسمبر/كانون الأول  وقّعت بعض المكونات المدنية مع العسكريين اتفاقًا سياسيًا أطُلق
عليه اسم “الاتفاق الإطاري”، أثار بعض التفاؤل بإمكانية استعادة المسار نحو الانتقال الديمقراطي
كتــوبر/تشرين الأول  الــذي نفــذه المكــون العســكري في الــذي توقــف عقــب وقــوع انقلاب  أ

مجلس السيادة الانتقالي على شركائه من القوى المدنية.

لكن الاتفاق الإطاري واجه أيضًا انتقادات ورفضًا من لجان المقاومة التي قادت الحركة الاحتجاجية
كدّت أنها “لن تقبل بأي مساومة تُبقي على القتلة وخائني العهود في الواسعة الرافضة للانقلاب، إذ أ
 أنها ستواصل مواكبها السلمية ضد الانقلاب العسكري وضد

ٍ
المشهد السياسي”، وأضافت في بيان
أي تسوية سياسية تقود إلى شرعنته.

وصفت الباحثة خلود خير – آنذاك – الاتفاق الإطاري أنه اتفاق بين تحالفَين ضعيفَين: الأول يتألف
من القوى المؤيدة للانقلاب بقيادة اللجنة الأمنية التابعة للرئيس المخلوع عمر البشير، التي أدركت أنها
غــير قــادرة علــى حكــم بلــد يعــاني مــن أزمــات اقتصاديــة وسياســية وعســكرية، معظمهــا مــن صــنعها،
والثاني يتمثل في معسكر منقسم مؤيد للديمقراطية ويفتقر إلى دعم قاعدته الانتخابية الرئيسة، أي
المحتجين الذيـن قـادوا الانتفاضـة ضـد البشـير، ويـرون الاتفـاق علـى أنـه محاولـة فاشلـة لإرسـاء حكـم

مدني.

وقــد شهــدت الفــترة مــن ديســمبر/كانون الأول  وحــتى تــاريخ انــدلاع الحــرب  أبريل/نيســان
، جــدلاً بين المؤيــدين والــرافضين للاتفــاق الإطــاري، وحــتى بين الأطــراف الموقعــة عليــه خاصــة
الجيش والدعم السريع، في شأن قضية دمج الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية لتأسيس

جيش وطني موحد وفق ما نص عليه الاتفاق.

الحرب أولها كلام
قبــل  مــن أبريل/نيســان ، تصاعــدت الحــرب الكلاميــة في الســودان بين جنــاحي المؤســسة
يــق عبــد الفتــاح البرهــان، وقــوات الــدعم السريــع بقيــادة محمد حمــدان العســكرية: الجيــش بقيــادة الفر

دقلو (حميدتي).

كد الباحث السوداني في الشؤون الإفريقية عباس محمد صالح أن مسألة الإصلاح الأمني ودمج قوات أ
الــدعم السريــع كــانت قضيــة مطروحــة بقــوة في الساحــة السياســية وفي قلــب الصراع الســياسي قبــل

الحرب.

وأوضــح في تصريــح خــاص لـ”TRT عــربي” أن الاتفــاق الإطــاري وســع الفجــوة بين المكــون العســكري
والقوى المدنية، وأطلق صراعًا محمومًا على السلطة بين هذه الأطراف.

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1/
https://carnegie-mec.org/diwan/88787
https://www.trtarabi.com/issues/%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-12845996


ويمــضي محمد صالــح بــالقول إنــه بينمــا “تمســك الجيــش الســوداني بــدمج كــل القــوات والمليشيــات في
مؤسسة القوات المسلحة، وتحديدًا دمج قوات الدعم السريع في غضون عامين، حاول قائد الدعم
 السريــع تجنــب ذلــك مــن خلال التحــالف مــع مجموعــات مدنيــة طارحــة أن تكــون عمليــة الــدمج

سنوات”.

 مليار دولار خسائر مادية
 ألــف شخــص، وتشريــد  وفقًــا لتقــديرات الأمــم المتحــدة أســفر الصراع في الســودان عــن مقتــل

ملايين داخل وخا السودان، وخسائر مادية تقدر بـ مليار دولار.

ل خدمات أساسية، خاصة في القطاع كما ألحق أضرارًا هائلة بالبنية التحتية والمرافق العامة، ما عط
ــا وحمــى الضنــك، وخرجــت نحــو % مــن ي ــات، مثــل الملار الصــحي، وســط انتشــار واســع للوبائي
المستشفيات عن الخدمة، كما يعاني البعض الآخر من نقص حاد في شرائح فحص الفيروسات، ما

أدى إلى وقف التبرع بالدم، رغم حاجة مرضى الحوادث وإصابات الحرب وبعض الأمراض إليه.

#Sudan’s worsening conflict is playing out before our eyes,
which in just 8 months has:

displaced 7m people, 1.5m of whom have fled into –
;neighbouring countries

forced 70% of health facilities in conflict-affected areas to –
;close or drastically cut services

…left 11m –

Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December —
25, 2023

وحــذرت الأمــم المتحــدة مــن أن الأُسر في منــاطق النزاع بــالسودان قــد تــواجه ظروفًــا شبيهــةً بالمجاعــة
بحلول الصيف المقبل، بينما يعيش البعض في العاصمة الخرطوم المنكوبة بالحرب على وجبة واحدة

هزيلة يوميًا.

كـــثر مـــن ثلـــثي الســـكان، بـــاتوا يحتـــاجون وتقـــول الأمـــم المتحـــدة إن نحـــو  مليـــون شخـــص، أي أ
للمساعــدة، وهــو ضعفــا العــدد قبــل انــدلاع القتــال بين الجيــش وقــوات الــدعم السريــع في منتصــف

https://twitter.com/hashtag/Sudan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/DrTedros/status/1739246961444761685?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/DrTedros/status/1739246961444761685?ref_src=twsrc%5Etfw


أبريل/نيسان.

وقال إيدي روي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان: “المزيد والمزيد من الناس يكابدون
من أجل تناول وجبة أساسية يوميًا، وإذا لم يتغير الحال فهناك خطر حقيقي للغاية أنهم لن يمكنهم

حتى تناولها”.

يع تعمدت إفقار المواطنين الدعم السر
قد يستغرب البعض من كيفية تهديد المجاعة لبلدٍ كان يعرف في يوم من الأيام بـ”سلة غذاء” العالم،
إلا أن المراقب للصراع في السودان يستطيع معرفة الأسباب، فقوات حميدتي تعمدت إفقار المواطنين
السودانيين بنهب أموالهم وممتلكاتهم القيمة مثل الذهب والسيارات، ومصادر رزقهم مثل المحال

ية والبضائع والشركات في الخرطوم ودارفور وأخيرًا في ولاية الجزيرة. التجار

يروي آلاف السودانيين كيف أن مليشيا الدعم – التي تضم عددًا غير قليل من المرتزقة الأجانب –
نهبت ما بنته عائلاتهم خلال عقود طويلة من الكفاح والاغتراب، ليجدوا أنفسهم لا يملكون شيئًا

مما بنوه وادخروه لسنوات طويلة.

My parents toiled for 40 years to lose it all in the blink of an
eye.

Their one and only home on this planet. Gone.
https://t.co/aXWypfIR4K

Munchkin (@BSonblast) December 24, 2023 —

مؤخرًا في ولاية الجزيرة، وسط السودان، نهب جنود الدعم السريع بعد اجتياحهم الولاية كل شيء
يبًا، السيارات والأسواق والذهب والأموال والهواتف الذكية في العاصمة ود مدني والمدن والقرى تقر

المحيطة بها.

قال أحد سكان بلدة العيكورة بولاية الجزيرة وسط السودان: “أفراد قوات الدعم السريع نهبوا كل
شيء؛ الســيارات وعربــات نقــل التجــارة والجــرارات”، رافضًــا كشــف هــويته لـــ”فرانس بــرس” خشيــة

انتقام هذه القوات التي تتقدم نحو جنوب البلاد.

https://t.co/aXWypfIR4K
https://twitter.com/BSonblast/status/1738950266400264562?ref_src=twsrc%5Etfw


نزوح للمرة الثانية خلال عام واحد
في الولاية ذاتها، لا يختلف الوضع في مدينة الحصاحيصا على مسافة  كيلومترًا شمال مدينة ود
مـدني مركـز الولايـة، إذ قـال عابـدين الـذي اكتفـى باسـمه الأول للأسـباب نفسـها: “السـبت طـرق بـاب
البيت  أفراد يرتدون زي قوات الدعم السريع ويحملون أسلحة رشاشة وسألوا عن سيارة وضعها
أحد معارفنا في منزلنا بعدما نجح في إخراجها من الخرطوم”، مضيفًا “أخذوها تحت تهديد السلاح”.

وفي  ديسمبر/كانون الأول الماضي، هاجمت الدعم السريع ود مدني، ما دفع  ألف شخص
إلى النزوح مجددًا بعدما جاؤوا إلى المدينة إثر اندلاع القتال في الخرطوم، وقد اضطروا للقيام برحلة

نزوح ثانية ومعهم عدد مقدر من سكان ولاية الجزيرة نفسها.

On a countryside road in battle-ravaged Sudan, the hum of a
passing vehicle turns villagers’ blood cold, fearing the arrival

of paramilitaries plundering their way south in their war
against the army ➡️ https://t.co/Tis1eh8PO8

pic.twitter.com/IDz9QeXWix

AFP News Agency (@AFP) December 25, 2023 —

وحيثمـا تمـر قـوات الـدعم السريـع، ينتـاب الرعـب السـيدات والفتيـات مـن التعـرض “لعنـف جنسي”
وهو تهديد متكرر في هذه الحرب، بحسب ما تقول منظمة رعاية الأطفال “سايف ذا تشيلدرن”.

ية مفتوحة والبضائع وفي سوق الحصاحيصا، شاهد صحفي في “فرانس برس” أبواب المحال التجار
مبعثرة، وقال عمر حسين ( عاما) الذي تمتلك أسرته متاجر في السوق “هل جاءت قوات الدعم
السريع لمحاربتنا نحن كمواطنين أم لقتال الجيش؟”، مؤكدًا أن أسرته فقدت كل تجارتها “بعدما تم

نهب محلاتها وسياراتها”.

 مليون طفل دون تعليم
كثر من نصف الثمانية أشهر الماضية من القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع أدت إلى ترك أ
البلاد في حاجة إلى مساعدات إنسانية وأجبرت نحو  ملايين شخص على ترك منازلهم، و مليون

طفل دون تعليم، فقد أدى الصراع إلى إغلاق آلاف المدارس.

قال الشافعي محمد أحمد من لجنة الإنقاذ الدولية، لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية: “لقد أصبح

https://t.co/Tis1eh8PO8
https://t.co/IDz9QeXWix
https://twitter.com/AFP/status/1739242583971225703?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.washingtonpost.com/world/2023/12/22/global-crises-humanitarian-war-2034-year-sudan-palestine-myanmar-burkina-faso/


كبر أزمة نزوح في العالم، فضلاً عن عدم القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية والأموال، السودان أ
المحدودة بالفعل، بسبب الاستقطاب العرقي والقبلي والإقليمي للحرب الحاليّة”.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، أن تشاد، وهي دولة تقع في وسط إفريقيا وثاني أقل البلدان نموًا في
كــبر عــدد مــن اللاجئين الســودانيين، حيــث فــر إليهــا الآلاف العــالم وفقًــا للأمــم المتحــدة، اســتضافت أ

ووجدوا ملاذًا في مخيمات مكتظة مثل مخيم أدري.

 آمال ضئيلة مع بشائر عام
ومع خواتيم  التي كانت أصعب سنة تمر على السودانيين، يأمل كثيرون في أن تنجح جهود
الوساطة التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد) لعقد لقاء مقترح في جيبوتي الخميس القادم
بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو

(حميدتي)، في إيجاد حل سلمي للصراع.

#عاجل مصادر “الشرق”: الإيجاد تحدد الخميس في  ديسمبر موعداً للقاء
https://t.co/8Rurl6IfIe البرهان وحميدتي في جيبوتي #اقتصاد_الشرق

Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) الشرق عاجل —
December 26, 2023

لكــنّ البــاحث في العلاقــات الدوليــة أحمــد زمــراوي بــدا غــير متفائــل بالتوصــل إلى اتفــاق بين البرهــان
وحميدتي في الوقت الحاليّ، مشيرًا في حديث خاص لـ”نون بوست” إلى أنه حتى لو تم توقيع اتفاق
سـيكون اتفاقًـا لحسـن النوايـا أو وقـف إطلاق النـار، لكـن التحشيـد العـرقي سيسـتمر بعـد أن تحـولت
الأزمــة مــن صراع علــى الســلطة بين رجلين إلى حالــة مــن التحشيــد العنصري والتحشيــد العنصري

المضاد.

الدامر تحشد استعدادا لمواجهة مليشيا الدعم السريع المتمردة
pic.twitter.com/dzZ5ZIlELl

SudanPlusNews) December 23,@) سودان بلس Sudan Plus —
2023

يادة السيولة الأمنية وأعمال النهب والاستقطاب العنصري ما لم يحدث وقال: “هناك مخاوف من ز
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تدخل قوي من المجتمع الدولي وهذا غير متوقع حاليا، نسبة لانشغال المجتمع الدولي بالأزمة في غزة،
إلى جانب الصراع في أوكرانيا وانشغال إدارة بايدن بمعركة الانتخابات القادمة.. فالسودان لا يشكل

أولوية لصناع القرار العالميين”.

تمــنىّ زمــراوي في ختــام حــديثه لـــ”نون بوســت” أن يتوصــل الاجتمــاع المرتقــب إلى اتفــاق يخفــف علــى
الأقــل الأوضــاع الرهيبــة الــتي تســبب فيهــا القتــال ومنــع تمــدده إلى منــاطق أخــرى، موضحًــا أن تلــك
الخطــوة يمكــن أن تؤســس إلى وقــف دائــم لإطلاق النــار في العــام القــادم ، يمهــد إلى إحلال

السلام ووقف التشرد وإعادة النازحين إلى ديارهم.
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